
هـــــل تطيـــــح أزمـــــة القمامـــــة بالحكومـــــة
اللبنانية؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

 تفاقمت أزمة النفايات في لبنان منذ إغلاق المطمر الرئيسي الذي كانت تدفن به الشهر الماضي، مما
دفع بأطنان القمامة المتكدسة إلى مختلف شوا وأحياء العاصمة اللبنانية بيروت وأجزاء كبيرة من

محافظة جبل لبنان.
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عجـز الحكومـة عـن حـل أزمـة النفايـات أدى إلى تصاعـد الغضـب المجتمعـي الـذي خـ إلى الشـا في
صورة تظاهرات منددة بتقاعس الحكومة عن حل هذه الأزمة، كما تطور الأمر إلى احتجاج عام على

أداء الحكومة في ملف الخدمات.

أطلق المحتجون من الشباب اللبناني حملة تحت اسم “طلعت ريحتكم” في ظاهرها الاحتجاج على
ظــاهرة تراكــم القمامــة وفي باطنهــا الاعــتراض علــى تــردي الأوضــاع المعيشيــة في لبنــان نتيجــة الفســاد
الحكومي الذي طال كافة القطاعات التي تمس حياة المواطن اللبناني، بحسب القائمين على الحملة

كدوا أن أزمة النفايات ما هي إلا مثال لما يحدث في مختلف القطاعات الخدمية. الذين أ

ير البيئة اللبناني محمد من جانبها وعدت الحكومة اللبنانية مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات على لسان وز
المشنوق بأن تقوم شركات نظافة متخصصة بمهمة جمع النفايات من كافة المناطق اللبنانية خلال
ير، حيــث حــذر  يومــا وهــو مــا لم يحــدث، مــا أثــار غضــب الشــا اللبنــاني الــذي طــالب بإقالــة الــوز
البعـض مـن المخـاطر الصـحية الـتي ستسـببها عمليـة  تحلـل هـذه النفايـات في درجـات حـرارة الصـيف

المرتفعة.

التظــاهرات متواصــلة منــذ أســابيع عــدة اســتجابة لــدعوات حملــة “طلعــت ريحتكــم” والــتي عكســت
حالــة ســخط لــدى الشبــاب اللبنــاني مــن الفســاد الحكــومي الــذي ظهــر في أبســط الملفــات كملــف
“النظافــة”، وقــد حــرص القــائمون علــى التظــاهرات علــى عــدم رفــع أي شعــارات مــن شأنهــا إحــداث

انحياز طائفي أو سياسي، حتى لا تكون ذريعة في تسيس مطالبهم لصالح طائفة أو حزب بعينه.

تحـولت مطالبـات المتظـاهرين فجـأة إلى إسـقاط الحكومـة الـتي لم تسـتطع بعـد مـرور أسـابيع علـى بـدء
الاحتجاجات أخذ خطوات جدية من شأنها القضاء على أزمة النفايات المتراكمة في الشوا، إذ طفت
على واجهة التظاهرات مطالبات بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات وفق

قانون انتخابي عادل.

رفــع المتظــاهرون في وقفــاتهم الاحتجاجيــة شعــارات ضــد الســلطة الحاكمــة متهمين إياهــا بالإهمــال
والتخاذل في معالجة ملفات الفساد التي خرجت رائحتها للعلن، وهو ما دعاهم إلى المطالبة بإسقاط

هذه الحكومة ليس هذا فحسب بل ومسألة أعضائها عن هذا الفساد المستشري في كافة جوانبها.

رفع سقف مطالبات المحتجين في ساحة رياض الصلح التي يقيم فيها المتظاهرين وقفاتهم كل عدة
أيـام إلى حـد المطالبـة بإسـقاط النظـام أدى إلى الـدخول في مصادمـات مـع قـوات الأمـن الـتي أحـاطت
تظـاهراتهم بـالحواجز الأمنيـة، فقـد قـامت قـوات الأمـن اللبنـاني بـإطلاق قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع
وخراطيـم الميـاه يـوم السـبت علـى اعتصـام وسـط بـيروت لآلاف المحتجين، وهـو مـا دفـع الاحتجاجـات
على تراكم النفايات إلى التحول إلى حركة احتجاجية عامة على النظام شملت التنديد بالعديد من
كيد نشطاء من حملة الملفات الفاسدة خاصةً ملف الخدمات مثل الكهرباء والمرتبات، وذلك بعد تأ
“طلعــت ريحتكــم” علــى أن الحملــة لم تكــن تطــالب بإســقاط الحكومــة ولكــن هــدفها الــرئيسي كــان
المطالبة بحل أزمة النفايات، لكن فشل الحكومة وتعاملها الأمني الأخير مع التظاهرات هو السبب

الرئيسي في تبني الشباب لمطلب إسقاط الحكومة.



اشتبك المتظاهرون مع قوات فض الشغب الشرطية مما أدى إلى إصابة ما يزيد عن  شخص،
كد متحدث باسم الصليب الأحمر اللبناني إن أحد المصابين في حالة خطرة، حيث استخدمت فيما أ
الشرطة اللبنانية الطلقات المطاطية ومدافع المياه الرشاشة في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين ردوا
ية، فيما سادت حالة من الكر والفر على عنف الشرطة بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه والألعاب النار
يــاض الصــلح بــالقرب مــن بين عنــاصر الشرطــة والمتظــاهرين في الشــوا الجانبيــة المحيطــة بساحــة ر

مقري الحكومة ومجلس النواب.

يبـــة، في حين اســـتمرت الـــداعين إلى التظـــاهرات قـــرروا نقـــل اعتصـــامهم  إلى ساحـــة الشهـــداء القر
المواجهات في شا مؤد إلى السراي الحكومي، وذلك في ظل حالة من الاستغراب من تعامل قوات
الشرطة العنيف مع تظاهرات سلمية، حيث تجددت الاشتباكات مساء الأحد بين عناصر الشرطة
ومتظاهرين ما أسفر عن سقوط  مصاب، إذا اتهمت الشرطة المتظاهرين بمحاولة اقتحام مقر

الحكومة ببيروت.



كـدوا أنهـم إنـه لا علاقـة لهـم بهـذه الاشباكـات مـع العنـاصر القـائمون علـى حملـة “طلعـت ريحتكـم” أ
الأمنية، مؤكيدن انسحابهم من ساحة رياض الصلح حيث وقعت المواجهات الأخيرة متوجهين إلى

كيدًا على سلمية تظاهراتهم. ساحة الشهداء تأ

وفي أول رد فعل رسمي من رئاسة الوزراء هدد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بالاستقالة مع تزايد
حالـة السـخط الشعـبي علـى حكـومته، بعـدما أبـدى تفهمـه أسـباب الاحتجاجـات الـتي تعـم العاصـمة
بــيروت، وقــال سلام في مــؤتمر صــحفي: “نحــن نحمــي حــق التظــاهر ونتفهــم أســباب الاحتجاجــات
وستكون هناك محاسبة”، فيما أوضح أن الأمر وصل لهذه النتيجة بسبب تراكم القصور الحكومي

في لبنان.

كما حمل سلام جميع القوى السياسية مسؤولية الأحداث في لبنان، مؤكدًا أنه لن يكون شريكًا في
تحول لبنان إلى بلد فاشل في ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي القاتم، مهددًا باتخاذ ما أسماه

القرار المناسب في حالة الاستمرار في هذا الحال.



يعــة علــى أي يــر الداخليــة اللبنــاني نهــاد المشنــوق إنــه ضــد إطلاق النــار تحــت أي ذر مــن جهتــه صرح وز
متظاهر، وإنه طلب من القوى الأمنية المحيطة بالتظاهرات عدم إطلاق النار على المتظاهرين، بينما
ية بعد ما آلت إليه الأحداث، حتى حمله المتظاهرون مسؤولية هذا العنف وطالبوه بالاستقالة الفور
ير عـن نيتـه محاسـبة كـل مـن أعطـى الأوامـر بـإطلاق الرصـاص علـى المتظـاهرين، كمـا وعـد أعلـن الـوز

بإيجاد حل لأزمة النفايات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.

تعاني لبنان حاليًا من انقسام سياسي حاد بسبب صبغة الحكومة الطائفية والتي عجزت حتى الآن
في إدارة أبســط الملفــات الحياتيــة للمــواطن اللبنــاني، حيــث تتــولى حكومــة سلام المكونــة مــن ممثلين
يــة في ظــل فشــل البرلمــان في لغالبيــة القــوى السياســية بمــوجب الدســتور صلاحيــات رئيــس الجمهور
انتخــاب رئيــس للبلاد منــذ انتهــاء ولايــة الرئيــس الســابق ميشــال ســليمان في مــايو المــاضي، في الــوقت
الذي تقف فيه حكومة سلام عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة، فغالبًا ما تشهد جلسات مجلس
الــوزراء تــوترات بســبب الخلاف الحــاد بين القــوى السياســية علــى الإدارة السياســية والأمنيــة وكيفيــة

تقاسم الحصص ما بينها، بينما يعاني المواطن من سوء الخدمة في الملفات الحياتية.

المشكلة الحقيقية في وجهة نظر المتابعين ليست في أزمة النفايات بعينها، بل في الانقسام الذي يعطل
اتخــاذ القــرارات علــى طاولــة عمــل مجلــس الــوزراء في غيــاب ممارســة الســلطة التشريعيــة لــدورها في
المسائلـة. فرئيـس الـوزراء تمـام سلام قـال في تصريحـاته الأخـيرة توصـيفًا للأزمـة: “قصـة النفايـات هـي
كبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد والتي القشة التي قصمت ظهر البعير لكن القصة أ

تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة”.

إذن هي قصة النفايات السياسية التي ما زالت تعيش في دوامة التعطيل السياسي لإقرار الفشل
علــى الحكومــة، حيــث دفعــت بعــض التيــارات السياســية بأنصارهــا إلى الشــا في محاولــة لتلــوين
الاحتجاجـات الحاليـة سياسـيًا بحسـب مراقـبين، ومـع اسـتمرار حالـة الفشـل السـياسي في لبنـان الـتي



تؤثر على أداء الحكومة الحالية لا يتوقع البعض صمود الحكومة الحالية أمام غضب الشا، لكن
جـــل مـــا يخشـــاه الشـــا تســـييس مطـــالبهم بالصـــبغة الطائفيـــة والحزبيـــة واســـتغلالها لتصـــفية

الحسابات.
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